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Abstract 

One of the primary functions of political socialisation is to prepare the individual and provide him with 

the ideas, information, customs, and values that prepare him to engage with his surroundings and 

determine his approach to the events he and his society face. Political socialisation has its own channels 

for instilling these values in the individual, such as family, friends, educational institutions, the media, 

and political parties, which guide the individual and determine the nature of their behaviour. These 

stations or channels through which the individual passes play a role in shaping his opinions, not only 

politically, but also across all social and economic levels. Consequently, his choices will be determined 

based on what he receives through these channels, which will shape his life path and personal traits. 

This issue does not stop at a specific age, but rather continues throughout his life. When we discuss 

politics, we find that these channels play an effective role in shaping the individual's political choices, 

determining the nature of their political participation, and formulating political positions regarding the 

events facing the country. Consequently, if the government has directed these channels in a specific 

political direction, you will find that the individual has been fed this information and has developed 

political orientations and choices that are consistent with the ideas of the guiding party. When talking 

about Iraqi society in particular, we find that the unstable conditions, political events, problems and 

crises that society has experienced have been reflected on the Iraqi citizen and have created a set of 

skills and attitudes that enable him to adapt to his situation and live reasonably, adapting to reality to 

compensate for the previous deprivation. Here we would like to reveal This research explores the role 

of political socialization in guiding the individual politically and shaping his political behavior, as well 

as identifying the impact of the events that Iraqi society has experienced on the political behavior of the 

citizen, and the impact of his upbringing on shaping his political choices, and identifying whether this 

behavior is stable or fluctuating. It also explores the possibility of making his political role more 

effective by proposing several solutions that contribute to making his political participation effective in 

society.. 
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 )دراسة تحليلية( 2003التنشئة الاجتماعية والسلوك السياسي في العراق بعد عام 

 ,* 1م.م رائد محمد صباح الدباغ

 ، العراق.جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية 1
 pre645.raed.mohammed@uobabylon.edu.iqالبريد الالكتروني للمؤلف المراسل: *

 

  الخلاصة

من الوظائف الأساسية للتنشئة الاجتماعية السياسية هي تهيئة الفرد وتزويده بالأفكار والمعلومات والعادات والقيم التي تجعله  

مهيئ للتعامل مع محيطه وتحديد طريقته في التعاطي مع الاحداث التي تواجهه وتواجه مجتمعه، وللتنشئة الاجتماعية السياسية 

التي    قنواتها في غرس هذه القيم التعليمية ووسائل الاعلام والأحزاب السياسية  الفرد كالأسرة والأصدقاء والمؤسسات  في 

توجه الفرد وتحدد طبيعة سلوكه، اذ ان هذه المحطات او القنوات التي مر بها الفرد لها دور في بناء اراء الفرد ليس على 

دية أيضا، وبالتالي ستحدد خياراته بناء على ما تلقاه عبر الصعيد السياسي فقط بل على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصا

هذه القنوات التي ستحدد مسيرة حياته وترسم سماته الشخيصة، ولا تتوقف هذه المسألة عند عمر محدد بل تستمر معه طيلة 

للفرد وتحدد طبيعة   فترة حياته، وعندما نتحدث سياسيا نجد ان هذه القنوات لها مساهمة فعالة في رسم الخيارات السياسية

مشاركته السياسية وصياغة المواقف السياسية تجاه الاحداث التي تواجه البلد، بالتالي فاذا كانت هذه القنوات قد وجهت من 

قبل الحكومة باتجاه سياسي معين، ستجد ان الفرد قد تم تغذيته بهذه المعلومات واصبح لديه توجهات وخيارات سياسية بما  

ر الجهة الموجه. وعند الحديث عن المجتمع العراقي بصورة خاصة نجد ان الأوضاع الغير مستقرة والاحداث  يتناسب مع أفكا

السياسية والمشاكل والأزمات التي مر بها المجتمع قد انعكست على المواطن العراقي وبرزت عنده مجموعة من المهارات 

ولة متأقلما مع الواقع للتعويض عن الحرمان السابق، وهنا  والمواقف التي تمكنه من التكيف مع وضعه والعيش بصورة معق

نود الكشف في هذا البحث عن دور التنشئة الاجتماعية السياسية في توجيه الفرد سياسيا وصياغة سلوكه السياسي ومعرفة 

تأثير على   لتنشئته من  للمواطن وما  السياسي  السلوك  العراقي على  المجتمع  بها  التي مر  الاحداث  صياغة خياراته تأثير 

السياسية ومعرفة ما اذ كان هذا السلوك ثابت ام متذبذب، والتعريج على إمكانية جعل دوره السياسي اكثر فعالية من خلال  

 طرح العديد من الحلول التي تساهم في جعل مشاركته السياسية فعالة في المجتمع.

 

 . تنشئة، سلوك، العراق، مشاركة، ثقافة  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  -1

ان الانسان بطبيعته وفطرته اجتماعيا، حيث كان ولازال محط وانطلاق للكثير من البحوث والدراسات خصوصا تلك المتعلقة 

به كمواطن ضمن نظام سياسي، فهو كائن ذو خصائص وصفات متعددة فطرية ومكتسبة، والمكتسبة هي نقطة اهتمام بحثنا  

الت التركيز على الأفكار والقيم والمعتقدات  الفكرية هي  في  ي استلهمها من بيئته التي عاش فيها، وما يوفر هذه الامدادات 

السياسية عبر قنواتها التي تسقل أفكار الفرد وتحدد طريقة تفاعلاته وعلاقته مع محيطه والتأثير على   -التنشئة الاجتماعية

ت وميول سياسي، وهذا ما يسمى ب)  خياراته وتوجهاته وتدفعه الى القيام بنشاط سياسي يظهر على شكل مواقف واتجاها

السياسية  والثقافة  الحضاري  والوسط  الاجتماعية  كالبيئة  المتعددة  العوامل  به مجموعة من  تتحكم  الذي  السياسي(  السلوك 

  السياسية، أيضا لا يمكن تفسير سلوك الفرد السياسي بمعزل عن العوامل التاريخية والنفسية والبيولوجية  -والتنشئة الاجتماعية

والاقتصادية التي تدفعه للقيام بسلوك سياسي معين تجاه حدث او قضية سياسية معينة، وهنا نجد ان عناصر البيئة الاجتماعية 

كالدين والعشيرة والطبقة الاجتماعية والقيم والعادات والتقاليد التي افرزتها قنوات التنشئة الاجتماعية لها تأثيرها في السلوك 

ا ما أدى الى اختلاف السلوك السياسي من فرد الى اخر تبعا للبيئة التي عاش فيها الفرد كأن تكون بيئة  السياسي للأفراد، وهذ

متصفة بمشاركة سياسية فعالة او سلوك انتخابي واضح او انتماءات حزبية او ثقافة سياسية معينة او اهتمام واضح بالقضايا 

سية باتخاذ موقف اللامبالاة وقد تتطرف نحو العنف السياسي والاعتراض السياسية، في حين نجد بيئة تحجم من المشاركة السيا

وعدم الرضا وغيرها، كل هذه التصرفات لابد من ان يكون لها موجه وساقل ومؤثر حتى تظهر عند الفرد، وهذا ما يتركز 

 السياسي للمواطن العراقي.  السياسية وتوضيح تأثيرها على السلوك -عليه بحثنا من خلال تناول ماهية التنشئة الاجتماعية

تنبع أهمية البحث من دراسة جانب مهم من جوانب علم الاجتماع السياسي الا وهو التنشئة الاجتماعية وتأثيرها  أهمية البحث:   

في السلوك السياسي، فان الاستقرار السياسي لأي بلد مرتبط بصورة مباشرة مع درجة الوعي السياسي والثقافة السياسية 

، أيضا عند عدم وجود تنشئة سياسية صحيحة وسليمة سيؤدي الامر  للمواطن الذي يفرز لنا سلوك سياسي إيجابي او سلبي

الى وجود عدم استقرار سياسي وكثرة الصراعات السياسية التي تقود البلد للفوضى وعدم تحقيق أهدافه، ومن هنا تبرز أهمية 

 الموضوع في تحديد السلوك السياسي للمواطن العراقي وكيف اثرت بيئته عليه. 

يحاول البحث مناقشة الإجابة عن تساؤلات عدة أهمها: كيف يتشكل السلوك السياسي للفرد؟ وهل للتنشئة إشكالية البحث:  

 الاجتماعية تأثير عليه؟ إذا كانت الإجابة نعم هل هذا التأثير إيجابي ام سلبي؟ وما هي إمكانية التحكم به وتوجيهه باتجاه معين؟ 

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان السلوك السياسي لا يولد مع الفرد وانما هنالك عوامل تجتمع لتشكل هذا فرضية البحث: 

السلوك ومن اهم هذه العوامل هي التنشئة الاجتماعية عبر قنواتها التي تنمي سلوك الفرد وتوجهه باتجاه معين وتساهم في 

 سقل شخصية الفرد وطريقة تفاعله مع محيطه. 

البحث:   الوقوف على مدخلات ومخرجات  منهجية  النظمي من خلال  التحليلي  المنهج  الأساس على  بالدرجة  الاعتماد  تم 

 موضوع البحث للتوصل الى أفضل نتائج. 

تم تقسيم البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة وجاءت كالاتي: تضمن المبحث الأول الاطار النظري لموضوعي هيكلية البحث:  

التنشئة الاجتماعية والسلوك السياسي وقد احتوى على مطلبين، تناول المطلب الأول ماهية التنشئة الاجتماعية اما المطلب 

الثاني فقد تركز على التنشئة الاجتماعية والسلوك السياسي في العراق  الثاني فقد تناول ماهية السلوك السياسي، اما المبحث  

( وقد احتوى على مطلبين، جاء في المطلب الأول الأسس التي تشكل على أساسها السلوك السياسي العراقي  2003بعد عام )

التنش الثاني فقد جاء فيه قيود  التنشئة الاجتماعية فيه، اما الطلب  ئة السياسية والقيم المجتمعية واثارها على السلوك وتأثير 

 السياسي العراقي.  

 المبحث الأول: التنشئة الاجتماعية والسلوك السياسي  

ان التنشئة الاجتماعية من المفاهيم التي لها تأثير مباشر على السلوك السياسي لأنها تستهدف الفرد منذ ولادته من 

خلال دورها الذي يتركز غرس القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد والمعلومات التي تساعده على سقل مهاراته وطريقة تعامله 

تجاه الذي يخدم الجهة الموجهة، ومن هنا سنتناول في هذا المبحث ماهية التنشئة  مع محيطه وتوجيه سلوكيات الفرد في الا

الاجتماعية وخاصة السياسية التي تخدم بحثنا وماهية السلوك السياسي والمفاهيم المرتبطة به لنعطي فكرة أساسية واولية عن  

 المفهومين وطريقة تأثير التنشئة السياسية على السلوك السياسي. 
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 المطلب الأول: ماهية التنشئة الاجتماعية

قبل الولوج بمفهوم التنشئة الاجتماعية لابد لنا من توضيح ماهية التنشئة منفردة، اذ تعبر التنشئة عن عملية تلقين الفرد القيم  

والمفاهيم السائدة في محيطه الذي يعيش فيه، بحيث يصبح متدربا للقيام بمهام واعمال تحدد السوك اليومي له، فيكسب من 

الي تكون عنده معاني قيمية او أخلاقية او روحية او اجتماعية او اقتصادية او سياسية تنعكس على خلالها ثقافة المجتمع وبالت

اما فيما يخص التنشئة الاجتماعية فيمكن لنا القول ان   (i)سلوكه اليومي وطريقة تعامله من الاحداث والافراد المحيطين به.

وضوابطه   الاجتماعية  عاداته  على  بالمحافظة  الا  ذلك  يتم  ولا  واستمراره  بقائه  على  الحفاظ  هو  مجتمع  أي  اهداف  من 

تمع من جيل وسلوكياته، وهنا نحتاج اداه تساعد على ذلك الا وهي التنشئة الاجتماعية التي تضطلع مهمتها بنقل ثقافة المج

الى جيل وتوجيهها بالاتجاه معين فكلما زاد تأصيل هذه العادات والقيم في المجتمع زاد تماسكه وتحقق توازنه، ونظرا لتعدد  

وتنوع ابعاد التنشئة الاجتماعية فقد اطلق عليها مصطلحات عدة منها التعليم الاجتماعي او الاندماج الاجتماعي او التطبيع  

ها توحي الى اعداد الفرد لكي يأخذ مكانه داخل المجتمع استنادا الى المعرفة والمهارات والامكانيات التي  الاجتماعي التي كل

كسبها الفرد محيطه، ونها نرى من الضروري التطرق لتعريف التنشئة الاجتماعي فوفقا للبروفيسور "جونسون" حيث يرى  

التنشئة الاجتماعية هي "عملية تعلم اجتماعي تساعد ا المجتمع مع الاخرين بطريقة يقرها  ان  ادواره في  أداء  لمتعلم على 

المجتمع ويعترف بها ويريد بلورتها وترسيخها" اما الدكتور "إسماعيل علي حسن" فقد عرفها على انها "العملية التي من 

استنادا   (ii) جتمعهم".خلالها يكسب الافراد المهارات والخبرات والقدرات التي تمكنهم من المشاركة كأعضاء فاعلين في م

على ما سبق يمكن القول ان التنشئة الاجتماعية هي كل ما يتلقاه الفرد من معلومات ومهارات وامكانيات من محيطه التي 

بدورها ترسم الخطوط العريضة لمفاهيمه واتجاهاته الفكرية وطريقة تعامله مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

ان اهم ما يخدم بحثنا في التنشئة الاجتماعية هو تناول  بعا لقاعدة البيانات التي اكتسبها.  التي تخرج على شكل سلوكيات ت

اتجاهات   على  التأثير  في  الفاعل  الدور  ولها  الاجتماعية  التنشئة  في  أساس  كجزء  تعد  التي  السياسية  الاجتماعية  التنشئة 

 وسلوكيات الفرد والتي سيتم تناولها في الأجزاء القادمة من البحث: 

 أولا: مفهوم التنشئة الاجتماعية السياسية:

يمكن القول ان التنشئة الاجتماعية السياسية هي العملية التي من خلالها يتعرف الفرد على النظام السياسي حيث تلعب الدور  

الفاعل في صياغة مداركه السياسية وخلق ردود افعاله إزاء القضايا السياسية، حيث ينطوي هذا المفهوم على دراسة الوسط  

المجتمع وتأثيره على سلوكيات وتوجهات ومواقف وقيم الفرد السياسية، حيث يمثل هذا   الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في

المفهوم الرابط الأساسي او حلقة الوصل بين النظم السياسية والنظم الاجتماعية وكيف يؤثر بعضها على بعض مع الاخذ 

ال تنشئة الاجتماعية السياسية باعتبارها تدفع  بالحسبان ان هذا الترابط يختلف من نظام سياسي الى آخر، وهنا تبرز أهمية 

 (iii)الفرد للانخراط بمستويات متباينة في النظام السياسي وتحدد مساهماته فيه.

 (iv)ومن هذا المنطلق يميز كمال المنوفي بين اتجاهين في توضيح التنشئة الاجتماعية السياسية هما:

يرى بنها " العملية التي يتم بمقتضاها تلقين المرء مجموعة من القيم والمعايير السلوكية المستقرة في ضمير الاتجاه الأول:  

 المجتمع بما يضمن بقائها واستمرارها عبر الزمن" 

 فيشير الى انها " عملية يكسب المرء من خلالها هويته الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ذاته"   الاتجاه الثاني: 

 (v)ومن خلال هذان الاتجاهين يمكن القول ان للتنشئة الاجتماعية السياسية أدوار رئيسية هي:

 نقل الثقافة السياسية من جيل الى جيل. .1

 محاولة خلق ثقافة جديدة سياسية حديثة ومتحضرة.   .2

 العمل على تصيح الثقافة السياسية السائدة في المجتمع وذلك لنقل المجتمع من التخلف الى التقدم.   .3

 ثانيا: مصادر التنشئة الاجتماعية السياسية: 

تعتبر الاسررة أولى مصرادر التنشرئة الاجتماعية السرياسرية والقناة الاسراسرية التي يسرقل فيها سرلوك وعادات الاسرر::  .1

وتقاليد الفرد، اذ تتمركز نقطة الحوار هنا حول ما يتلقاه الفرد من معلومات وسرررلوكيات وتصررررفات واعتقادات 

والانتماءات الطائفية او القبلية او  بغض النضرررر عن الواقع الطبقي والمسرررتوى المعيشررري الذي تعيشررره الاسررررة

الاثنية، حيث ان كل ما يدور في داخل الاسررة من معتقدات فكرية وممارسرات تقليدية واخلاقية، سرتنعكس بالتالي 

على الجيل الجديد وتسرقل أفكاره وتظهر على شركل توجهات فكرية معينة او شرخصرية تتمتع بصرفات تكون كرد 

كون الاسررة هي الوسريط الوحيد بين الفرد والمجتمع، ما من الناحية السرياسرية البحتة   فعل او نتيجة لتلك المعطيات
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فان طريقة ممارسرة السرلطة داخل الاسررة وطريقة توزيعها أيضرا لها دور في تعزيز طريقة تفكير الفرد سرياسريا،  

فهرل هي موزعرة على جميع الافراد ام مركزة بيرد شررررخص واحرد، او هرل هنرالرك علاقرة وثيقرة بين الطفرل وذوي 

وبة بعقوبة ام هي متسرراهلة، وهكذا السررلطة او هل هنالك طريقة معينة للانضررباط داخل العائلة كأن تكون مصررح

 (vi)يمكن لنا القول ان الاسرة هي أداة لنقل القيم الوطنية من الآباء الى الأبناء.

تعتبر هذه المؤسرسرات هي الحلقة المكملة لدور الاسررة في سرقل شرخصرية الفرد المؤسرسرات التعليمية والتربوية:   .2

السرياسرية ولها التأثير المباشرر في غرس القيم الفكرية لدى الفرد،  وهنا يمكن القول ان هذه المؤسرسرات يمكن ان 

التوجهات  توثر بصررورة رسررمية وغير رسررمية، فم ناحية الصررورة الرسررمية فتكون متمثلة بالبرامج والمناهج و

الصرادرة من التدريسرين، اما من الناحية الغير رسرمية فتكون متمثلة بالنشراطات الخارجية التي تكون خارج اطار 

الكتب والمناهج الرسرمية كالندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشرية والرحلات، بعبارة اخرى ان النظم السرياسرية  

 (vii)أدوات لإضفاء الشرعية لسياساتها.بمختلف اشكالها تحاول ان تستخدم هذه المؤسسات ك

تعتبر جماعة الرفاق من الجهات الغير رسررمية التي ترتبط بالفرد اما عن طريق القرابة او مكان  جماعة الرفاق:   .3

العمل او مكان الدراسررة او مكان الاقامة او تجمعهم صررفات مشررتركة كالسررن او الوضررع الطبقي، حيث تؤثر هذه 

ماعات على بعضررها من خلال الجماعات في سررلوكيات وأفكار الفرد في فترة المراهقة والرشررد، اذ تؤثر هذه الج

تبرادل المعلومرات والآراء والمعتقردات، برالترالي يرسررررم ذلرك طريق خران برالفرد مبني على قنراعرات مسررررتنتجرة  

 (viii)ومكتسبة من محيطه الذي يتفاعل معه.

نظرا لتقدم وسرائل الاعلام في العصرر الحلي ولما احدثته النهضرة التكنلوجية من تطوير في طرق  وسرائل الاعلام: .4

الاتصالات أصبح التواصل مع الجماهير أكثر يسر وسهولة من ما يجعل الاعلام المرئي منه والمسموع من اكثر  

رة عليها لكي تضررمن سررير  مصررادر التنشررئة السررياسررية خطورة، وهذا ما يجعل الأنظمة السررياسررية تحاول السرريط

الأمور بالطريقة التي تخدم سرياسرتها، اذ يؤثر الاعلام على الفرد بصرورة مباشررة من خلال المادة الإعلامية التي 

تبثهرا للمواطن فبرالترالي يترأثر الفرد بتلرك الآراء من مرا يخلق احتمراليرة احرداث تغير في قنراعراتره وتوجهراتره كرأن يكون  

ره بالانتماء لامة او قومية او غرس الرغبة في التغيير لديه او تعلمه طرق جديدة للتفكير، ولا يقتصرر  زيادة شرعو

دور الاعلام داخليا سرواء كان موجه بصرورة إيجابية او سرلبية بل يتعدى ذلك حدود البلد لعكس صرورة معينة او 

 (ix)ايصال رسالة معينة.

يعتبر الحزب السررياسرري وكما عرفه "جورج بوردو" هو "تنظيم  مجموعة من الافراد لهم  الأحزاب السررياسررية: .5

نفس الرؤية السرياسرية وتعمل على وضرع أفكارهم موضرع التنفيذ، وذلك بالعمل في آن واحد على ضرم اكبر عدد  

كمة" حيث تأثر من المواطنين الى صررفوفهم للوصررول الى الحكم او على الأقل التأثير على قرارات السررلطة الحا

الأحزاب السرياسرية وبشركل مباشرر في تكوين وبلورة وتغيير الآراء والمواقف التي يحملها المواطن تجاه القضرايا 

سرياسرية كانت او اجتماعية او اقتصرادية او ثقافية، اذ تسراهم هذه الأحزاب في تكوين ثقافة سرياسرية موحدة لجميع  

في تجميع المصرالح وتقديمها للنظام السريسري، يختلف دور الحزب السرياسرية باختلاف    أبناء الشرعب وتلعب دورا

المجتمعرات فمثلا برالمجتمعرات المتقردمرة يكون دور الحزب اقرل منره في المجتمعرات النراميرة، ففي المجتمعرات النراميرة 

ات الحزب وطريقته  تسرعى الأحزاب الى غرس القيم السرياسرية وتعزيز الولاء والهوية وذلك حسرب طبيعة وتوجه

في طرح الحلول للمشرركلات العامة وتثقيف وتوعية المجتمع من خلال ادواتها المتمثلة بالمحاضرررات والنقاشررات  

والندوات والاجتماعات، وهنا يتوضرح دور الحزب السرياسري في  عملية التنشرئة الاجتماعية السرياسرية من خلال 

 (x)اسية وخلق نخب جديدة تحقيقا للتوازن السياسي.التأثير على الراي العام في تكوين ثقافته السي

 

 (xi)ثالثا: وظائف التنشئة الاجتماعية السياسية:

تعتبر من اهم وظائف التنشرئة الاجتماعية السرياسرية التي تعمل على نقل ثقافة المجمع من جيل الثقافة السرياسرية:   .1

الى جيل وتعمل على تغييرها والتأثير بها وتشركيلها بالشركل الذي يخدم اتجاهاتها كما هو حال وسرائل الاعلام وما  

 سيط بين المجتمع ومؤسساته.تقوم به من دفع الجمهور للاهتمام بقضية سياسية دون الأخرى أي انها الو

تعمل التنشرئة الاجتماعية السرياسرية على تفعيل المشراركة السرياسرية للفرد ودفعه للقيام بسرلوك  المشراركة السرياسرية:  .2

سرياسري او الاهتمام بالشرؤون السرياسرية او تحديد اتجاهاته السرياسرية بالاتجاه الذي يرسرمه النظام السرياسري من خلال 

 تحريك ادوات التنشئة المتاحة. 

وتعني هذه الوظيفة هي قدرة النظام السررياسرري على اسررتخدام مصررادر او قنوات التنشررئة  الاسررتقرار السررياسرري:   .3

 الاجتماعية السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي والعمل على دعم ذاته من خلال توفير التأييد والشرعية لنفسه.
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وهي ان يناط بالفرد مناصرب سرياسرية سرواء كان قجد سرعى اليها بدوافع ذاتية او تم توجيهه اليها التجنيد السرياسري:   .4

من قبل جهات أخرى، وهنا يأتي دور التنشرئة الاجتماعية السرياسرية من خلال مدهم بالمهارات التي يحتاجون اليها 

 ي ظاهرة سياسية تواجههم.في عملهم السياسي لتأدية مهامهم السياسية وتشكيل آرائهم ونظرتهم حول أ

 رابعا: أهداف النتشة الاجتماعية السياسية: 

 (xii)قسم الباحثون اهداف التنشئة الاجتماعية السياسية الى ثلاث مستويات هي:        

من خلال تنمية قدرة الفرد على فهم الظواهر السرياسرية واحترام القانون إضرافة الى    على مسرتو  الفرد: .1

 بناء القدرة على الحوار السياسي والتأييد والمعارضة والانتماء الوطني.

وذلك من خلال العمل على تحقيق التماسك بين افراد المجتمع والعمل على انهاء    على مستو  المجتمع: .2

 الفوارق بينهم الاثنية منها والعرقية وتنمية روح التقدير لدى الفرد إزاء مجتمعه. 

ويتضرح من خلال العمل على الحفاظ على اسرتمرارية النظام السرياسري  على مسرتو  الناام السرياسري: .3

من خلال غرس القيم والثقافة السياسية الإيجابية التي تضمن الاستقرار السياسي وتعزز التعايش السلمي 

والوحردة الوطنيرة إضرررررافرة الى العمرل على انمراء روح المواطنرة وزيرادة الولاء الوطني دون الولاءات 

غرافيرة منهرا او الردينيرة او المرذهبيرة او العرقيرة وهرذا مرا يؤدي في النهرايرة الى فهم المواطن الفرعيرة الج

 لحقوقه وواجباته. 

 المطلب الثاني: ماهية السلوك السياسي 

عندما نتحدث عن السرلوك السرياسري لابد لنا من توضريح السرلوك كمفردة اذ انه يعتبر اسرتجابة لكل مثير داخلي او خارجي 

وهو قابل للقياس والتحديد حيث يتفاعل مع الوعي والتفكير بما يؤدي الى اسررررتجابة قد تكون إيجابية او سررررلبية ، وعلى هذا 

موعات: المجموعة الأولى تتناول السلوك على انه فعل أي الفعل الصادر من أي الأسراس قسرم الباحثين السلوك الى ثلاث مج

كيان سرررواء كان هذا الفعل داخلي ام خارجي او انه كل ما يقوله ويفعله الفرد على ان تكون افعاله قابلة للملاحظة والقياس ، 

دود الأفعال والحركات الصرادرة من الفرد التي اما المجموعة الثانية فتتعامل مع السرلوك على انه اسرتجابة أي الاسرتجابة ور

يمكن ملاحظتهرا، امرا المجموعرة الثرالثرة فتتفراعرل مع السررررلوك على انره تفراعلا حركيرا للمردركرات والتصرررررفرات والمؤثرات  

م  وترأثيرات البيئرة التي يردير الانسرررران من خلالهرا النواحي المتبردلرة في حيراتره، وعلى هرذا الأسرررراس يتنراول هرذا المطلرب مفهو

 (xiii)السلوك السياسي واشكاله والسمات الشخصية والعوامل المؤثرات فيه التي سيتم تناولها تباعا في مفاصل هذا البحث.

 أولا: مفهوم السلوك السياسي:

يمكن القول ان السررلوك السررياسرري هو تلك الممارسررات الاجتماعية التي ترتبط بالحياة السررياسررية كان تكون متمثلة بالسررلوك 

الانتخابي للأفراد او مشرراركتهم في التظاهرات والحركات الاجتماعية او الانخراط في حزب سررياسرري معين، فالممارسررات  

ار الهيكلي والتاريخي الشرخصري، حيث عرف )ماكس فايبر( السرلوك السرياسري  السرياسرية الفردية هي نتيجة التفاعل بين الاط

على انه "نشراط او حركة او فعالية مقصرودة يقوم بها الفرد والتي تكون متعلقة بوجود الافراد الاخرين، وفي بعض الأحيان 

ي السرررلوك والحدث"، اما )زينل اغا  يكون سرررببها البيئة والافراد الذين يلازمون الفاعل الاجتماعي الذي بدوره يقوم بعمليت

اوجي( فقد عرفه على انه "نمط من أنماط السرررلوك الاجتماعي الذي يركز في الأنشرررطة والفعاليات المتعلقة بالحكم والقيادة 

والتنظيم وتنسيق المجتمع بغية تحقيق أهدافه واشباع طموحات وتطلعات افراده بشرط ان تنسجم هذه الطموحات والتطلعات  

يعرة النظرام الاجتمراعي الرذي تحراول القيرادة او المشرررررع تعزيزه والحفراظ على نهجره من الاخطرار والتحرديرات الرداخليرة  مع طب

والخارجية"، وبهذا الصردد يمكن ملاحظة ان السرلوك السرياسري هو النشراطات التي يمارسرها الفرد لشرغل دور سرياسري معين  

مراكز القوة فيه وتنظيم العلاقة بين القادة والمجتمع وفق مجموعة من  يسرررتطيع من خلالها تنظيم الحياة في المجتمع وتحديد

الاحكام والقوانين المدونة وغير المدونة تحدد كيفية الوصرول الى القرار وكيفية تنفيذه ومدى علاقة شركل ومضرمون القرار  

الفرد ليسرت دوافع فطرية بل هي بحاجات وطموحات المجتمع، والجدير بالذكر ان الدوافع التي تحرك السرلوك السرياسري عند 

 (xiv)استجابة لما حوله من محفزات ومحركات ومثيرات دون ان يكون للدوافع الداخلية دور في ذلك.

 ثانيا: اشكال السلوك السياسي:  

ان للسرلوك السرياسري اشركال متعدد من الصرعب حصررها لك يمكن التركيز على اهم الاشركال التي يجسردها السرلوك السرياسري  

 (xv)بالنقاط التالية:
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تعتبر الانتخابات هي الوسرريلة الوحيد في العديد من الدول التي يتم من خلالها تداول السررلطة السررلوك الانتخابي:   .1

واختيار المسرؤولين وصرناع القرار في الدولة، فيقصرد بالسرلوك الانتخابي هو كيف ولماذا يصروت الفرد لحزب او 

 نع عنها. لمرشح او لنقابة او لتنظيم معين، او لماذا يشارك في الانتخابات ولماذا يمت

ويتمثل بسررلوك أعضرراء الهيئات التشررريعية وكيفية تصررويت هؤلاء الأعضرراء على القوانين   السررلوك التشررريعي: .2

 المشرعة وكيفية التوافق بين الرؤى لكل الأعضاء المعارضين وهيئات التشريع. 

ويقصرد هنا سرلوك الأحزاب السرياسرية السراعية للوصرول الى سردة الحكم عن طريق الانتخابات   السرلوك الحزبي: .3

باسررتخدام ناخبيها وبرامجها الانتخابية، ان السررلوك الحزبي يكون محدد سررلفا بالانسررجام مع الدور الذي تريد ان  

 تلعبه في الساحة السياسية. 

ان دور القضراء لا يقتصرر فقط على تطبيق القوانين فقط بل يتعدى ذلك الى تفسريرها والاجتهاد  السرلوك القضرائي:   .4

في أسررلوب تطبيقها وبالأخص على مسررتوى المحاكم العليا والمحاكم الدسررتورية، وتتأثر تلك التفسرريرات بالخلفية 

 العقائدية والأيدلوجية للقضاة.

التصرررفات والاقوال والافعال المحددة بالزمان والمكان التي تصرردر من الأشررخان  السررلوك السررياسرري الدولي: .5

المعنيون والمخولون رسرميا باسرم الوحدة، والذي حيث يكون السرلوك بهذه الحالة موجه الى الوحدات الخارجية من 

 اجل تحقيق الأهداف المرسوم لها. 

وهي السرلوكيات السرياسرية والمهنية والإدارية الصرادرة من قبل القائمين على السرلطة التنفيذية  السرلوك الحكومي: .6

بشررررقيهرا التنفيرذي والإداري وذلرك بغيرة تطبيق القواعرد القرانونيرة كران تكون مثلا زيرادة الانفراق الحكومي او تكثيف  

 سلوكيات السياسة الحكومية.  الحملات ضد تجارة المخدرات او خفض الرسوم الجمركية وغيرها من نماذج

عادة من نلاحظ ان في المجتمعات المتقدمة والمتطورة غالبا ما   سررررلوك التنايمات المدنية في القضررررايا العامة: .7

تحتوي على تنظيمرات مردنيرة كرالنقرابرات المهنيرة والاتحرادات العمراليرة وغيرهرا، على الرغم من ان هرذه التنظيمرات  

ر تعد  تنشرررأ لرعاية مصرررالح أعضرررائها الا انها تلعب أدوارا فيما يتعلق بالقضرررايا العامة للمجتمع، وان هذه الأدوا

 سلوكا سياسيا.  

 ثالثا: السمات الشخصية المؤثر: في السلوك السياسي:  

هنالك بعض السرمات الشرخصرية التي يتصرف بها الفرد التي قد تلعب دورا هاما في مجال السرلوك السرياسري والتي تسراهم في 

 (xvi)بناء الاتجاه السياسي الذي يسلكه الفرد، وهذه السمات هي:

ويقصررد بالفعالية هي شررعور الفرد بان له تأثير في الحياة السررياسررية، فان الفرد الذي يكون فاعل سررياسرريا هو الذي  الفعالية:  

 يشعر بإمكانية وجود تغيير اجتماعي او سياسي وان المواطن ممكن ان يلعب دورا مهما في هذا التغيير. 

ان النزعة السرلطوية هي نقطة خلاف بين العديد من الباحثين وان هذا التعارض ينشرأ من كون   النزعة السرلطوية: .1

 النزعة السلطوية متكونة من عوامل داخلية ضمن تكوين الفرد إضافة الى عوامل اجتماعية وسكانية. 

هو الانهيرار الحراصررررل في شررررعور الفرد برانتمرائره لمجتمعره، أي فقردان السرررريطرة الرداخليرة    التغرب والاسررررتلاب: .2

والخارجية او وصرول الفرد الى شرعور اليأس او اللاجدوى، ويعود هذا الشرعور الى افتقار الفرد للمعرفة السرياسرية 

 والناتج عن عدم الانخراط في النشاط الاجتماعي والسياسي.

وهو البنية العقائدية للشرررخص ولا يقتصرررر الجمود العقائدي على الافراد فقط بل يشرررمل القادة   الجمود العقائدي: .3

أيضررا، حيث تظهر هذه السررمة في تعامل هؤلاء مع المعلومات الجديدة التي تتعارض مع الأهداف السررياسررية التي 

مة اليه لأنها لا تنسرررجم مع وجهة يعلنون عنها، حيث ان هذا النوع من القادة لا يسرررتسررريل المعلومات الجديدة المقد

 نظره وتتعارض مع بنيته العقائدية. 

وتعني السررعي المسررتمر للوصررول الى السررلطة وممارسررة العمل السررياسرري وذلك لسررد الحاجة الغير   حب السررلطة: .4

مشربعة الى تقدير الذات وملى الفرا  الحاصرل في البنية الشرخصرية للفرد من خلال ممارسرة السرلطة وتسرلم مواقع 

 مهمة في الدولة للحصول على الأهمية والمركز والنفوذ. 

 رابعا: العوامل المؤثر: في السلوك السياسي: 

ان السرلوك السرياسري هو محصرلة التفاعل بين جملة من العوامل والمتغيرات على الصرعيدين الشرخصري والبيئي تجاه القضرايا 

السررياسررية، وعليه فان الفرد قد يتأثر بعدة عوامل تأثر على سررلوكه السررياسرري وهذه العوامل قد تكون مباشرررة وغير مباشرررة 

  (xvii)هي:
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 العوامل المباشر: المؤثر: في السلوك السياسي:   .1

تعتبر التنشررئة الاجتماعية السررياسررية وكما سررلف الذكر هي عملية دمج التنشررئة الاجتماعية السررياسررية:   ❖

الجيرل الجرديرد برالمجتمع عن طريق نقرل القيم والمعرايير والمعلومرات بمرا في ذلرك طريقرة تفكير الفرد  

للانخراط في النظام السرياسري باسرتخدام المؤسرسرات الرئيسرية التي يمر بها المواطن في حياته كالأسررة  

دينية والتعليمية ووسررائل الاعلام وغيرها من المؤسررسررات التي تقرر مداركه وسررلوكياته  والمؤسررسررات ال

 السياسية وردود افعاله إزاء الاحداث السياسية. 

وان اختلف أثر الردين في السررررلوك من دولرة الى أخرى الا انره يعتبر من اهم المحركرات   العرامرل الرديني: ❖

لسرلوك الافراد، حيث ان للعامل الروحي او للدين دور في صرياغة السرلوك اليومي للفرد اذ يعتبر المرشرد  

دان دورا في العديد من المجتمعات وتحديد اليجوز واللا يجوز، فللمؤسررررسررررات الدينية في العديد من البل

مهما في توجيه الناس باتجاه احداث سرررياسرررية معينة ام التأثير في صرررنع القرار من خلال تقديم التوجيه 

 والإرشاد لقضية معينة.  

 العوامل الغير مباشر: المؤثر: في السلوك السياسي:  .2

للجماعات المرجعية دورا مهما في تكوين اراء وسررررلوكيات الفرد إزاء القضررررايا الجماعات المرجعية:  ❖

والاحداث السررياسررية، وان هذه الجماعات بطبيعتها متنوعة كان تكون عائلة او حزب سررياسرري او دائرة 

بيروقراطيرة او شررررركرة او مصررررنع وغيرهرا، حيرث ان لكرل جمراعرة أهردافهرا وطموحراتهرا ووظرائفهرا قرد  

وطموحات جماعة أخرى وبالتالي تؤثر سرلبا في سرلوكيات الافراد المنتمين اليها من   تتعارض مع اهداف

 خلال التأثير على أفكارهم وآرائهم إزاء قضية سياسية معينة. 

تعتبر وسرائل الاعلام عنصررا مهما في البناء الاجتماعي والسرياسري لما لها وسرائل الاعلام الجماهيرية:   ❖

دورا في امداد الفرد بالمعلومات والبيانات السررمعية والمرئية المتعلقة بالأحداث السررياسررية وبالتالي تأثر  

اسرية  على رسرم وتوجيه سرلوكه السرياسري بالاتجاه الذي ترمو اليه، أي انها تسراهم في تشركيل الثقافة السري

للفرد وتدفعه نحو المشاركة السياسية، وبالتالي تتأثر بصورة مباشرة او غير مباشرة اراء ومواقف الفرد  

 السياسية. 

وتعني القيادة السرررلوك الذي يقوم به القائد بغية ضررربط الجماعة وتماسررركها وتحسرررين التفاعل    القياد:: ❖

الاجتماعي بين أعضرراء الجماعة لما يتمتع به من مركز يسررمح بأحداث تغيير في سررلوك الافراد لتحقيق  

ا له من قدرة الأهداف، حيث ان للقائد الكاريزما وقت تسرلمه للسرلطة دورا مهما في تكوين الرأي العام لم

 على جمع أفكار الناس وصبها في قالب يتماشى مع اماني ومصالح وطموحات المجتمع الكبير.  

❖  

 2003المبحث الثاني: التنشئة الاجتماعية والسلوك السياسي في العراق بعد عام  

من الطبيعي القول ان لكل دولة نموذجها وشرركلها من البناء الديمقراطي الذي يتوافق مع البنية المجتمعية القائمة ثقافية كانت  

ام سرررياسرررية ام اقتصرررادية، كما ان لكل مجتمع عوامل تدفع نحو تسرررهيل ذلك البناء وان التفاعل الحاصرررل بين هذه العوامل 

كل ونموذج البناء الديمقراطي المراد تحقيقه التي تترجم على شرركل سررلوك سررواء كانت  المختلفة هو الذي بالنهاية يرسررم شرر 

على مسرتوى الافراد او على مسرتوى المجتمع، وعليه سريتم في هذا المبحث تناول ام الأسرس التي تشركل على أسراسرها السرلوك 

سرياسرية والقيم المجتمعية واثارها على السرلوك  السرياسري العراقي وتأثير التنشرئة الاجتماعية فيه، ونعرج على اهم الثقافات ال

 السياسي العراقي. 

 المطلب الأول: الأسس التي تشكل على أساسها السلوك السياسي العراقي وتأثير التنشئة الاجتماعية فيه

عند البحث في الأسررس التي رسررمت سررلوك المواطن العراقي نجد انه قد مر بالعديد من المراحل والاحداث التي اثرت في 

سررلوكه ونحت به منحا اخر وانعكس ذلك على تعاطيه مع الاحداث السررياسررية وكيفية تعامله من المشرراكل التي واجهت البلد  

ل طبيعة التنشرئة التي تلقاها المواطن العراقي ومدى تأثيرها على سرلوكه وحددت طرق تفاعله معها، إضرافة الى اننا سرنتناو

 السياسي التي ستجعل منه اما مستقر او متذبذب.  

 أولا: الأسس التي تشكل على أساسها السلوك السياسي العراقي:  

( قد تشرركل على أسرراس عدة قيم 2003ان السررلوك السررياسرري للمواطن العراقي المعاصررر وخاصررة بعد تغيير النظام عام )

مجتمعية سراعدت واثرت على تعاطيه مع الاحداث والمواقف السرياسرية، حيث يمكن القول ان المشراركات السرياسرية للمواطن 

لسرلوكه السرياسري نابعة من القيم الاجتماعية التي لها دور في صرياغة هذا العراقي ولاسريما الانتخابات التي تعد الوجه الأبرز 

 (xviii)السلوك، وهذه القيم او الاسس هي:
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للعصرررربيرة او القرابرة او رابطرة النسررررب في المجتمع العراقي دور في الترأثير على سررررلوك المواطن العصرررربيرة:  .1

الانتخابي، فعند بدأ الحملات الانتخابية غالبا ما يلجؤون المرشرحين الى عشرائرهم او أقاربهم لضرمان أصرواتهم بل 

لى مسراعدتهم ومسراندتهم من خلال بعض الأحيان يجعلون من بيوت أقاربهم مقرا للتثقيف الانتخابي والحصرول ع

الإعلان عن مرشررحهم وبث الدعاية ونشررر الملصررقات وخاصررة اذا كان المرشررح يتمتع بالقبول العام، وهنا فان  

المرشرح بعد الولاء لحزبه او للجهة المنتمي اليها نجده يعتمد على عشريرته او اسررته او ذويه للحصرول على الدعم  

بية او لرابطة الدم دور مهم في التأثير على النسرق السرلوكي السرياسري او الانتخابي والتثقيف والتحشريد، اذن فللعصر 

 للمواطن العراقي. 

ان اغلب التوجهات السرررياسرررية والأفكار والمعتقدات السرررياسرررية عند الزوجة والابناء تكون  الذكورية والابوية:  .2

انعكاس لتوجهات رب الاسررررة او الاب أي ان افراد الاسررررة يجدون انفسرررهم مسرررؤولين امام ابيهم في العديد من 

والابوية نجدها ملموسررة  القضررايا وخاصررة اذا كان الاب من النخب السررياسررية او المثقفة، أي ان الثقافة الذكورية

بشركل واضرح في الاسرر العراقية وطريقة مسراهمتها في السرلوك السرياسري والثقافة السرياسرية للأسررة العراقية، ولا 

سرينما ان المجتمع العراقي ذكوري بطبيعته فغالبا ما نجد الزوجة تتشرابه مع زوجها من حيث التوجهات السرياسرية 

معتقدات المتعلقة بالقضرايا السرياسرية في المجتمع، وهذا ينطبق على الأبناء أيضرا فهم غالبا ما يميلون  والافكار وال

 للفكر السياسي الذي يتبناه والدهم سواء كان انتماء حزبي او سلوك انتخابي او غيره. 

( من تأصريل لثقافة الخضروع للنظام السرياسري التي 2003ان ما مر به المواطن العراقي قبل عام ) الطاعة والولاء: .3

زرعها النظام في الفرد العراقي بوسررائله المختلة والنتائج السرريئة التي سررتواجه الفرد في حال عدم انتمائه للحزب 

هنالك خضروع سرياسري من قبل الافراد   (، وعليه نجد2003اثرت بشركل مباشرر على ثقافته السرياسرية ما بعد عام )

للجماعات او الحزب السرياسري الذي يمثل مصرالحه وأهدافه سرواء كان يؤمن بأفكاره كليا او جزئيا وهذا لا يقتصرر 

على مسرتوى أعضراء الحزب بل يشرمل ذلك المسرؤولين في العمل التشرريعي، فغالبا ما نلاحظ ان أعضراء البرلمان 

م على قرار معين فانهم ينحازون لتصررررويت زعيمهم او رئيس كتلتهم، ولا نغفل ان الواقع العراقي  عند تصررررويته

يفرض ان بعض المناصرب السرياسرية في الدولة تحتاج الى ولاء سرياسري، وبما ان النظام السرياسري مبني على مبدا 

 من يعطي ولاءه لها.المحاصصة فان الولاءات سوف تتعدد وكل جماعة سوف تنحاز لمن ينتمي اليها او 

تعد المناطقية من المؤثرات المباشررة على السرلوك السرياسري، فالمواطنين غالبا ما يميلون الى انتخاب    المناطقية: .4

المرشررحين من مناطقهم او المناطق المحيطة بها وخاصررة اذا كان المرشررح متشررابه بالأفكار والرؤى والاتجاهات  

لى احتيراجرات المنطقرة ومشرررراكلهم  السرررريراسرررريرة للفرد، إضررررافرة الى انهم يعرفونره ويعرفون تراريخره وهو مطلع ع

ومعرانراتهم، خراصررررة اذا كران يتمتع برالنزاهرة والكفراءة، ويمكن ان نوعز هرذا السررررلوك الى أسرررربراب عردة منهرا ان  

المرشرررحين من نفس المنطقة الجغرافية هم الأكثر فائدة لمناطهم وأهلها سرررواء كان من حيث البناء او الخدمات او 

لعاطلين وغيرها، أيضرررا يمكن ان يعد هذا السرررلوك اختبارا للمرشرررح في حال اثبت كفاءته  المشررراريع او توظيف ا

 وجدارته في العمل وخدمة منطقته فسوف يعاد ترشيحه مرة أخرى. 

 ثانيا: تأثير التنشئة الاجتماعية في السلوك السياسي العراقي:

من المعروف ان التنشرررئة الاجتماعية هي إضرررفاء الطابع الاجتماعي على أفكار وسرررلوكيات الفرد او الجماعة، بمعنى اخر 

صررناعة الانسرران من اجل المجتمع، وبما ان المجتمع العراقي يتسررم بالتنوع المجتمعي الذي يقوم على أسررس عرقية ودينية 

ة بناء سرلوك سرياسري ثابت وغير متذبذب يتمثل في غياب الاتفاق بين القوى وعشرائرية، فان احدى التحديات التي تواجه عملي

السررررياسررررية التي تمثل هذا التنوع على صرررريغة معينة للديمقراطية ويرجع ذلك الى حرن على من هذه القوى على تعزيز 

لتنوع في المجتمع  مكاسررربها ومصرررالحها، اذ ان من اهم شرررروط تحقيق ديمقراطية المشررراركة في العراق هي إقرار حقيقة ا

العراقي القومي والديني وإقرار حق الاختلاف بين هذه التنوعات، إضررررافة الى تطهير الخطاب السررررياسرررري من الايدلوجية 

الضريقة وجعله مصرا  بطريقة يمكن من خلالها غرس أهمية اشرراك جميع القوى السرياسرية في بناء الشررعية وحكم القانون 

 (xix)ة الاجتماعية.وإعطاء الأولوية للوحدة الوطني

عند البحث في طبيعة تأثير التنشرئة الاجتماعية في السرلوك السرياسري نلاحظ وجود ثلاث ابعاد أسراسرية يكسرب منها الفرد هذا 

السرررلوك، فالأول بعد ذاتي يتعلق بالفرد المتعلم والثاني بعد اجتماعي يتعلق بالسرررلوكيات المكتسررربة من محيطه الاجتماعي 

الأحزاب ( وغيرها، والثالث هو البعد السرياسري الناتج عن التفاعل ما بين   -الاعلام –المؤسرسرات الدينية  -المدرسرة  -)الاسررة

البعدين السرابقين، وتعد هذه الابعاد من مرتكزات التنشرئة الاجتماعية السرياسرية التي توجه السرلوك السرياسري للفرد من خلال 

السرياسرية أي خلق انسران ديمقراطي متكيف مع النسرق  تكامل الثقافة السرياسرية له وخلق مواطن يؤمن بحرية الراي والتعددية 

السرياسري ولو دور سرياسري فاعل في المجتمع وجعل الفرد يشرعر بالانتماء والولاء لنظامه السرياسري سرواء كان مشراركا او 

في   معارضررا، وعليه فان جميع النخب بمختلف أنواعها سررياسررية كانت او اجتماعية او ثقافية او اقتصررادية او دينية تسرراهم

 (xx)صياغة سلوك الفرد السياسي.

وفق المعطيات السررابقة يمكن القول ان الفرد ينتمي في حياته الى العديد من الكيانات السررياسررية والاجتماعية التي تسرراهم في 

تحديد سرلوكه السرياسري نتيجة مسراهمتها في تنشرئته سرواء بصرورة مباشررة او غير مباشررة، ولا نغفل ان في العراق تلعب عدد  
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من المنظومات القيمية كالعشرريرة والدين دورا في تحديد سررلوك الفرد، وعليه يجب ان تتعالى جميع هذه الكيانات السررياسررية  

عن الانتمراءات الطرائفيرة والدينيرة والاتجراه نحو بنراء ثقرافة وطنيرة موحدة، ومن الملاحظ ان على الرغم من الإخفراقات التي مر 

ؤولة عن التنشرئة السرياسرية بدأت تتجه بالاتجاه الصرحيح وهذا ما يمكن ان نلمسره في سرلوك بها العراق الا ان المؤسرسرات المسر 

المواطن العراقي الذي بدأت ملامح الوعي السررررياسرررري تظهر الذي يتجسررررد بمشرررراركته في الانتخابات وانتمائه للعديد من 

او القول إضرافة الى الخبرة السرياسرية التي المنظمات السرياسرية ومشراركته بالعديد من القضرايا السرياسرية سرواء كان بالفعل 

 (xxi)(.2003اكتسبها نتيجة تراكم الاحداث والمشاكل السياسية التي مر بها العراق منذ عام )

 المطلب الثاني: قيود التنشئة السياسية والقيم المجتمعية واثارها على السلوك السياسي العراقي 

ان التنشرررئة الاجتماعية بصرررورة عامة لها العديد من المهام التي تزود الفرد بالمعلومات والقيم والعادات التي ترسرررم طريقة 

تعاطيه مع محيطه، ويكون ذلك تبعا للتنشرئة سرواء كانت إيجابية او سرلبية، الا ان هذه التنشرئة قد تقف في طريقها العديد من 

به المجتمع عبر السرنين والتي تحول دون ضرهور سرلوك سرياسري إيجابي، الى اننا سرنتناول   العوائق التي جاءت نتيجة ما مر

 القيم المتأصلة في المجتمع العراقي التي أيضا لها دور مهم في تحديد سلوكه السياسي. 

 اولا: قيود التنشئة السياسية التي تحول دون ضهور سلوك سياسي إيجابي لد  الفرد العراقي: 

ان التحول الديمقراطي في العراق جاء نتيجة الاحتلال الأمريكي واسقاط نظام شمولي من دون ان يكون هنالك بديل متكامل 

(، فالوضرررع الجديد يتطلب مجموعة من الشرررروط الموضررروعية التي متى ما فقدت أصررربح تطبيق  2003لمسرررتقبل ما بعد )

لى هذا الأسرراس واجهت التنشررئة السررياسررية في العراق بعد عام  الديمقراطية وافراز سررلوك سررياسرري إيجابي مسررتحيلا، وع

 ( مجموعة من القيود السياسية والاجتماعية والثقافية مجتمعة منها:  2003)

هنالك العديد من القيود السررياسررية التي تعيق عمل التنشررئة السررياسررية للمواطن العراقي وتكون  القيود السررياسررية:  .1

عائق امام بروز سرلوكه السرياسري بالشركل الذي يضرمن مشراركته السرياسرية الفاعلة في المجتمع والنظام السرياسري 

 (xxii)ككل، ومن هذه القيود ذات الطابع السياسي هي:

يأتي فقدان الثقة بالنظام السرررياسررري نتيجة عدم قدرة السرررلطة على إدارة  عدم الثقة بالناام السرررياسررري:  ❖

وتحقيق وظرائف هرذا النظرام وعردم تمثيرل قيم ومصررررالح المجتمع ككرل، وهرذا الفشررررل يؤدي الى فقردان  

المواطن لثقته بالنظام السرررياسررري، وعليه أي اخلال من قبل الحاكم سررريخل بالمحكوم وبذلك فان النظام 

لأسررراس الذي يقوم عليه الا وهو رضرررا الناس تجاه حكامهم، وبالتالي سررريفقد النظام السرررياسررري سررريفقد ا

 مسوغات شرعيته الا وهي الولاء للدولة والتأييد للأهداف والطاعة للقوانين.  

( انطلق من فكرة ان العراق بلد 2003ان النظام السررياس العراقي بعد عام ) التعدد الفكري السررياسرري: ❖

يمتاز بالتعددية ولا يمكن ان يحكم الا عن طريق الشرررراكة بين المكونات وعليه نشرررأت اغلب الأحزاب 

الحركات السررياسررية على أسرراس هذه المكونات، وبذلك اسررتندت على خطابات طائفية وبذلك أصرربحت 

ية تعتمد علة أيدلوجية معينة تعطي الأولوية لمكون او طائفة على المواطنة وبناء الدولة،  التنشرئة السرياسر 

أي ان السرلطة الحاكمة تتصررف بعقلية المكون لا بعقلية المواطن الذي يفترض ان تمثله وتعبر عنه، ولا 

للردسررررتور الذي انطلق من المكونات،   يقتصررررر ذلك على الطبقرة الحراكمرة بل انعكس على الذهنيرة العرامة

 وبهذا اصبح لدينا مشاكل بالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. 

ان الديمقراطية هي مشررروع قيمي يتم بنائه في ظروف اجتماعية وسررياسررية معينة الا انها لم القيود الاجتماعية:  .2

تواجه في العراق أوضراع اجتماعية جاهزة ومتناسرقة ولذلك انسرحبت اثاره على التنشرئة السرياسرية، ورغم الجهود 

قبلي والطائفي التي عدت كقيود التي بذلك في العراق الا ان السررلوك السررياسرري في العراق ما زال يتأثر بالولاء ال

 (xxiii)تحول دون انخراط المواطن بالحياة السياسية بشكل سلس ومن هذه القيود:

تعتبر القبيلة او العشريرة من اقدم اشركال التنظيمات الاجتماعية التي عرفتها البشررية العشرائرية والقبلية:   ❖

القائمة على أسراس الدم او النسرب، ولا يخرج العراق من هذا الاطار باعتباره يتكون من قبائل وعشرائر 

السررياسرريين الى  يشررعر بالانتماء اليها ولها تأثير فاعل في العمل السررياسرري والانتخابات التي لطالما يلجئ 

العشررائر لتعزيز دورهم، وبما ان هذه القبائل تمتاز بداخلها بتعدد الانتماءات والولاءات فان هذه التعددية 

تنعكس على السررلوك الاجتماعي والسررياسرري فيما بعد وتعتبر هذه العملية بمثابة تنشررئة تختلف وتتمايز  

ن معوقات التنشررئة السررياسررية لأنها تحكم العلاقات داخل القبيلة الواحدة، وقد درجت القبيلة او العشرريرة م

سريادة الرجل على   -الغزو والحرب -العصربية -الاجتماعية في العراق وتخرج منها افرازات منها ) الثأر

الفردية والطاعة( وغيرها من الأمور التي جعلت تنشرئة الفرد سرلبية وقفزت من كونها اجتماعية  -المرأة

 لفرد السياسي وتأثر على مشاركته السياسية وتوجهاته وانتماءاته.  الى سياسية لتغير سلوك ا

ان العراق يمتراز برالتعردد الطرائفي والرديني والمرذهبي ومن الطبيعي ان يحردث اختلاف او الطرائفيرة:    ❖

تعارض بين هذه المكونات الا انها لا تصرررل الى الغاء او نفي احدها ل،خر، لان هذا الاختلاف يسررراعد 

على التعايش والتكامل الاجتماعي، أي ان اغلب الصررراعات التي تحدث هي صررراعات سررياسررية تظهر 
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بما يسررمى بالطائفية السررياسررية، أي ان التعدد ظاهرة إيجابية وليسررت سررلبية، الا ان الطائفية تعتبر عائق 

امام ضرهور سرلوك سرياسري إيجابي عندما يتم اسرتغلال هذا التنوع الطائفي والديني والمذهبي لأغراض 

اف والتعصررب ضررد سررياسررية والعمل على احتكار السررلطة لطائفة معينة بعيدا عن مشرراركة باقي الاطي

الأخرى، وعليه يجب شريوع المبادي السرياسرية الخالصرة وليسرت الدينية لتظهر لنا قيم تؤثر على تنشرئة  

  الفرد إيجابيا كالمساوة والتسامح والثقة الاجتماعية وغيرها.

ان المجتمع العراقي لا يزال مجتمع ذكوري تظهر فيه سرريطرة واضررحة عدم المسرراوا: بين الجنسررين:   ❖

للرجال، فالرجل هو رب الاسرررة وهو الذي يتقلد المناصررب المهمة وللمرأة دور ثانوي، وتؤدي التنشررئة 

السررياسرري دورا مهما في هذا الصرردد سررواء كان عن طريق الاسرررة او عن طريق الاحتكاك بالمجتمع،  

ياسررية في العراق قائمة على التفرقة بين الجنسررين بالشرركل الذي أدى الى وجود وعليه ان التنشررئة السرر 

اختلاف فيمرا بينهم من نراحيرة الاتجراهرات السرررريراسرررريرة والقيم الاجتمراعيرة كرالمسرررراوة الاجتمراعيرة والثقرة 

سرريج الاجتماعي وبحكم الاجتماعية والشررخصررية والمشرراركة السررياسررية، وبما ان المرأة هي جزء من الن

التغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي في السنين الأخيرة فقد نجد هنالك بداية لضهور دور للمرأة 

 في الحياة السياسية ونجد بروز ملامح لشاركتها السياسية وان كانت قليلة. 

من الطبيعي القول ان ثقرافرة المجتمعرات تنبثق من التراكم المعرفي والقوانين والأعراف والعرادات  القيود الثقرافيرة:   .3

والتقاليد والقيم والأخلاق التي تسراهم في الحفاظ على بقائه، فالفرد بطبيعته يكتسرب هذه الثقافات من خلال التنشرئة  

 -التابعة أو الخاضرعة -ثلاث )الضريقة أو التقليديةومؤسرسراتها المختلفة، فالثقافة السرياسرية هي خليط من الأنماط ال

المشررراركة أو المسررراهمة( فالمجتمع العراقي خليط من البنى التقليدية بما يحمله من قيم قبلية وطائفية وعشرررائرية 

يم الطاعة والخضوع ودينية، وبنى حديثة تتشابك فيما بينها لتفرز لنا بنى اجتماعية جديدة تسود في ظل هذه البيئة ق

والعلاقات الهرمية بينما تضررل الحرية والمسرراوة والتعاون عبارة عن قيم لفضررية فاقدة للمفعول سررواء كان على  

الصررعيد الاجتماعي او النفسرري، من ما سرريؤدي الى خلق أشررخاصررا يخافون السررلطة بالتالي سررتهيمن الفئة الحاكمة 

دا على ما تقدم يمكن لنا ان نوضررح افرازات هذه القيم التي وتسرريطر على المجتمع وتخضررعه لسررلطتها، واسررتنا

  (xxiv)أصبحت عائق امام انتاج سلوك سياسي إيجابي لدى الفرد العراق:

الشعور بالعجز السياسي: فالفرد العراقي نتيجة خضوعه لفترة طويلة للحكم الاستبدادي والقهري أصبح  ❖

لديه هاجس الخوف من كل سرلطة أي كانت وأصربح يشرعر بالعجز عن تغييرها والاسرتعداد لتقبل كل ما 

 تفعله. 

عردم تقبرل الرأي الاخر: فرالفرد العراقي يرى فسررررره برانره يمتلرك الحقيقرة المطلقرة تجراه الأمور ولا يقبرل  ❖

 النقاش حولها أي غياب المرونة في التعامل مع الاخر. 

الاغتراب السررياسرري: اي شررعور الفرد بعدم الرضررا عن القيادات السررياسررية والرغبة في تجنبها وعدم  ❖

 الاهتمام بالتوجهات السياسية وتجنب المشاركة السياسية والنظام السياسي ككل.

 ثانيا: قيم المجتمع العراقي واثارها في السلوك السياسي للأجيال:  

تكمن اهميرة القيم الاجتمراعيرة في كونهرا تعتبر المعرايير التي توجره سررررلوكيرات الافراد أي انهرا أحرد اركران او مركبرات الثقرافرة  

بعبارة أخرى هي المحرك للسرلوك الاجتماعي السرياسري باعتبارها مصردر احكام ناتج عن محصرلة تاريخية لتجربة الجماعة  

التطوري، فعندما نسرررلط الضررروء على واقع المجتمع العراقي نجد ان الإرث   وحياتها وملخص لما اكتسررربته خلال مسرررارها

التاريخي للعنف والاسررتبداد والحروب والأزمات الاقتصررادية والاحتلال قد تركت بصررماتها على سررلوك المواطن العراقي  

في العالم، كما اظهرت   واصرابته بخيبة الامل حسرب نتائج دراسرة مركز الاسرتطلاع الأمريكي )كالوب( كأكثر الشرعوب كأبة

النتائج ان العراق من اكثر الدول شرعورا بالغضرب والضرغط والحزن والقلق والالم، وهنا نرى ان نتائج الماضري السرلبي أدت 

الى افراز شرعور عدم الثقة لدى المواطن العراقي تجاه النظام السرياسري أدى الى وجود سرلوك سرياسري متذبذب وغير مسرتقر 

 (xxv)ما بين المواطن والطبقة السياسية الحاكمة. أي وجود عدم تناغم

واسرتنادا على سربق نجد ان الأوضراع غير الطبيعية قد فرضرت على الفرد سرلوكا محددا، حيث ان الافراد بدأوا يتكيفون مع 

أوضررراعهم بطريقة تشررربه تكيف السرررجناء مع واقعهم، فهم يقومون بتطوير مجموعة من المهارات التي تمكنهم من العيش  

تتأقلم مع الحياة للتعويض عن حرمانهم، وانطلاقا من هذه الأوضرراع  بصررورة معقولة معتمدين على مجموعة من القيم التي  

الصرعبة نجد ان القيمة الأكبر قد أعطيت لقيم )المحافظة والتراتبية( وتعني هذه القيم المحافظة على النظام التقليدي والعادات 

ي للأدوار التي تبرز فيهرا السرررريطرة والتقراليرد والنظرام الاجتمراعي والركون الى الانضرررربراط والترأكيرد على التوزيع التراتب

الاجتماعية او الثروة وذلك لأنها تتبنى النظام الابوي والعشرررائرية والقبلية وغياب مؤسرررسرررات المجتمع المدني والتجرد من 

المسررؤولية وتشررجيع السررلبية، ان الهدف من ذلك هو زيادة التكيف مع الأوضرراع الصررعبة التي يمر بها المجتمع العراقي من 

، ومن جانب اخر ان التمسررك بتلك القيم يعني اسررتحالة الخروج عن الطاعة وقمع المبادرة وحرية العمل والخيار وهنا  جانب

 (xxvi)تخرج المكافئة من دائرة الجهد والأداء.

https://jnthss.com/index.php/HumanArts/article/view/26


Journal of HumanArts                volume 1, issue 1 

 
 

Page 12 of 16 
DOI:https://doi.org/10.64401/fqzpqg90 
This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license. 

وفق الأفكار المطروحة أعلاه نجد ان التكيف مع الحياة الصررررعبة قد تؤدي بالأفراد الى ان يقللوا من الاهتمام بالقيم التي تقع 

المشراركة( وغيرها وذلك لأنها أصربحت صرعبة المنال   -تقييم الذات واثباتها  -وراء المتطلبات المادية )كالحاجة الى الانتماء

ا سررررببرا في هزيمرة الذات وذلك لان الأجيرال الحراليرة تفتقرد الى الأمان والطمرأنينرة وان عمليرة تغيير  وان التعبير عنهرا وملاحقتهر 

هذه القيم مرتبط بتغيير الجيل نفسررره ولهذا نلاحظ هبوطا جسررريما في هذه القيم التي تقع وراء المتطلبات المادية، وان غياب 

لرأي الاخر وغياب المعالم التي تزيد من فرن التضرامن الداخلي كل الوئام والانسرجام والسرلم والتسرامح بين الافراد وقبول ا

هذه القيم تؤدي الى غياب الانسرجام الداخلي في الوسرط الاجتماعي فالإكراه لا يقود الى الأمان ونفي الخصروصريات لا يقود  

المتطلبات المادية غير   الى الوحدة والوئام وبالتالي سرتفرز هذه الظواهر مواطن غير مسرتقر وتركيزه منصرب ومركز على

 (xxvii)مكترث بالمشاركة السياسية وهذا ما سينعكس سلبا على سلوكه السياسي.

فيما يتعلق بالجانب السرياسري واثر هذه القيم في الأحزاب السرياسرية والسرلوك السرياسري للمواطن فان معظم الأحزاب السرياسرية 

مرا زالرت تركن الى الانقسررررامرات الاجتمراعيرة التقليرديرة وتعرارض ضررررم قيم مرا وراء المتطلبرات المراديرة تحرت مضررررلرة العمرل 

للأجيال وذلك لان التغيير في القيم يؤثر بالمشراركة السرياسرية وبالقرارات  الحزبي، وقد انعكس ذلك على السرلوك السرياسري

التي تسراهم في تغيير حياة الفرد سرواء في المدرسرة او العمل او العملية السرياسرية، لان ما وراء الماديين هم الأكثر انخراطا 

في الانتخابات بل ان في بعض الأحيان يكون  في الحياة السرررياسرررية، وعليه ان القيم ما وراء المادية تتعدى فكرة المشررراركة

الاقبال عليها قليل وذلك لان الأحزاب السياسية تتلكأ بالاستجابة للقضايا والمطالب الجديدة، وبشكل عام ان ما وراء الماديين 

ما وراء المادية غير مؤمنين بالمؤسرسرات السرلطوية الهرمية التي تكون الأحزاب السرياسرية جزء منها وبدلا من ذلك فان القيم 

تحفز السرلوك السرياسري المتمثل بالأنشرطة الشرعبية والاحتجاجات وغيرها من الأنشرطة الشرعبية غير التقليدية، وبهذا نلاحظ ان  

السرلوك السرياسري للأجيال العراقية لا يتعدى السرلوك الاقتراعي وبعيدا عن السرلوك السرياسري الغير تقليدي وان ضرعف ما 

ة بالاسررتقلال الفكري والشررخصرري والمسرراوة والطموح وحماية البيئة جميعها تؤدي الى ضررعف وانعدام وراء المادية المتمثل

 (xxviii)التسامح والطموح وغيبت ان يكون للفرد العراقي سلوك سياسي واضح عابر للمفاهيم التقليدية ومستقر غير متذبذب.

وفق الأفكرار المطروحرة انفرا نجرد ان السررررلوك بطبيعتره هو محتم او جبري أي انره نتراج المتغيرات والاحرداث البيئيرة مرتبط 

بمواقف معينة ومحددة قد مر بها المجتمع وبهذا فان سرلوكنا السرياسري يعتمد على الأوضراع والعوامل المؤثرة التي واجهت  

ه ان المجتمع العراقي من المجتمعرات المعاصرررررة التي مرت بالعديد من المجتمع بشرررركرل عام والفرد بشرررركرل خان، وعلير 

الحروب والأزمات والصررراعات الطائفية والمشرراكل الاجتماعية والسررياسررية والاقتصررادية التي اثرت على سررلوك الفرد  

بالمزاج وسرعة    بصورة مبشرة وبهذا نجد ان ارث الماضي والحاضر قد ابرز لنا صفات التسلط والعنف والتمرد والعصبية

الغضرب والانفعال وغيرها من السرمات الشرائعة في المجتمع العراقي الذي تميز بثقافته الغير مسرتقرة والمتمثلة بثقافة الخوف 

والخضروع والاحتماء وغيرها من الصرفات التي انعكسرت عليه سرياسريا، وهنا نقول بصرورة محايدة ان للفرد العراقي الكثير  

كالكرم والطيبة والجدية والشررررجاعة والاسررررتقلالية وصررررعوبة الانقياد واكتسرررراب المهارات المعقدة    من الميزات الإيجابية

والصرلابة والتماسرك والقدرة على معايشرة الأوضاع الصعبة وغيرها من الصفات القادرة على تبني الديمقراطية عندما تكون 

سرري فعال وواضررح ناتج من الشررعور بالمسررؤولية هنالك درجة عالية من الوعي السررياسرري القادر على ممارسررة سررلوك سرريا

الوطنيرة، وبهرذا نحتراج الى حركرة اصررررلاح فكريرة تنويريرة يقودهرا المفكرين ورجرال الردين لتحرير الفرد من القيود وغرس 

 (xxix)الوعي السياسي والمبادئ التي تقود الى التطور وتحقيق الأهداف.

 الخاتمة 

ان هذه الدراسررة حاولت تفسررير الأثر الذي تتركه التنشررئة الأولى على الفرد وكيفية توجيه سررلوكه بالاتجاه الذي رسررمته تلك 

التنشررئة، فعند التمعن في طيات البحث نجد ان المجتمع العراقي ونتيجة للأوضرراع الغير طبيعية التي خاضررها عبر السررنين 

ه سرلوك الفرد السرياسري وجعلت منه سرلوك غير منتظم أي يفتقر للتحديد والتوجيه السرابقة قد تركت الأثر الواضرح في توجي

براتجراه معين، ولرذا نجرد المواطن العراقي مقراطع العمليرة السرررريراسرررريرة في اغلرب الأوقرات، وإذ مرا اردنرا ان نوعز ذلرك فنعزه  

يرها في توفير احتياجاته ناهيك عن المشاكل لأمرين، الامر الأول هو ان المواطن العراقي فاقد الثقة بهذه العملية نتيجة تقص

التي تعاني منها العملية السررياسررية نفسررها وبالتالي سرريتعاطى معها بطريقة غير إيجابية ، اما الامر الثاني فيتمثل في ان هذا 

والمشراكل  السرلوك السرياسري وطريقة تفاعل المواطن العراقي مع الاوضراع السرياسرية جاء نتيجة تراكمات الاحداث والأزمات  

( الى وقت كتابة البحث جعلت منه مواطن يهتم بما يمليه عليه يومه دون 2003التي عاصرررررها المواطن العراقي منذ عام )

تجاوز تلك الحدود، وعليه نحتاج الى إجراءات وخطط واضررحة للنهوض بواقع المجتمع من خلال غرس الوعي السررياسرري 

ل حركة فكرية وثقافية تقودها نخب المجتمع بشرررتى انواعها للنهوض بالواقع وإرسررراء مبادى الوحدة الوطنية والسرررعي لتفعي

 .دالاجتماعي والساسي والاقتصادي للبل
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